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يا غبوتك يا جاد

ــا في دمــوع الحــرة التــي  ــان البائســتين غارقت عيناهــا الحزينت
ــثْ نفســها عــى ألا  انهمــرت عــى خديهــا، رغــم أنهــا أخــذت تَُ
تذرفهــا أمــام الُمدَرّســة كــي لا تظهــر ضعفهــا أمــام ابنهــا !! بينــا 
المدرســة لم تعبــأ بدمعهــا، أخــذت تكيــل لهــا الكلــات القاســية 
ــا  ــوال حياته ــارأت ط ــا م ــاد، وأنه ــا ج ــاء أبنه ــا غب ــح به تفض
ــث  ــه، وتبح ــحب أوراق ــا أن تس ــه، وعليه ــى من ــة أغب التعليمي
ــاً  ــت في ــاع الوق ــن ضي ــدلاً م ــا، ب ــب منه ــه يتكس ــن مهن ــه ع ل

ــا : ــرخ في وجهه ــي ت ــه !! وه ــل من لاطائ

ــا  ــي ه ــط، ونهايت ــاب لي الضغ ــلني دا ج ــا يش ــك ده ه » أبن
ــه  ــوفتي ل ــه، وش ــحبتيش أوراق ــا س ــو م ــه ل ــى أيدي ــون ع تك

ــه !!« ــغلانه تنفع ش

تلمــح بحــرة اللمــز والغمــز والهمــس بــن التلاميــذ، بينــا 
جــاد يندفــع نحوها مسرعــاً ويرتمــي في حضنهــا، يســتصرخها أن 
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تســحب أوراقــه بعــد أن كــره الدراســة والمدرســة بمــن فيهــا!! 
فلبــت طلبــه وأخرجتــه مــن المدرســة، بــل قــررت أن ترحــل بــه 
ــا،  ــن فيه ــق كل م ــاد يطي ــا ع ــي م ــة الت ــك القري ــن تل ــداً ع بعي
وتقوقــع في مأســاته لا يريــد أن يــرى أحــداً ولــزم الوحــدة، وقبــع 

بــن جــدران البيــت رافضــاً أي محاولــة للخــروج مــن عزلتــه .

نــي النــاس قصــة جــاد وغبــاءه الــذي لامثيــل لــه، وطــوت 
ــاره شــيئاً، حتــى كان  ــام ولم يعــد يعــرف عــن أخب ــه الأي صفحت
ــوم الــذي أصابــت العلــة قلــب المدرســة فنصحهــا الطبيــب  الي
ــرٌ في  ــابٌ ماه ــبٌ ش ــاك طبي ــة، فهن ــب إلى المدين ــج أن تذه المعال
إجــراء تلــك العمليــات الدقيقــة، ولم تفشــل أي عمليــة قــام بها .. 

واستســلمت أبلــه زينــب لمــرط الجــراح الماهــر الــذي أجرى 
العمليــة بنجــاح منقطــع النظــر، وأصبحــت تحت رحمــة الخراطيم 
وكمامــة الأكســجين، والطبيــب يمــر عليهــا ليطمئــن إلى نجــاح 
العمليــة، ويربــت عــى يديهــا ببســمة وضــاءة أنــارت وجــه، بينما 
طــارت مــن عينيهــا نظــراتٌ هلعــة ممزوجــة بــكل معــاني الفــزع 
ــا،  ــة لم يفهمه ــاتٍ مكتوم ــب بأن ــر للطبي ــي تش ــب، وه والرع
وفاضــت روحهــا بــن يديــه، وحينــا التفــت الطبيــب نحــو مــا 
أشــارت، وجــد جــاد قــد نــزع فيشــة الأجهــزة الطبيــة ووضــع 
ــداً :  ــه محت ــرخ في وجه ــة، ف ــة الكهربائي ــة المكنس ــا فيش مكانه

» إيه اللي عملته ده يا جاد ؟!!«



الجن يعظ

119

بنفس البلاهة المرسومة على وجه قال : 

» عايز اشغل المكنسة علشان أنضف غرفة العمليات«

ثــم نظــر إلى ملامحهــا التــي تســمرت نظرتهــا الذاهلــة عليــه، 
وقــال في اندهــاش : 

» أبله زينب !! دا أنا ماشوفتكيش من زمان !!«
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